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فــي الجيــاع عتبــة المليــار نســمة  عــدد ســيتخطىفإذا اســتمرت سياســات الغــذاء والطاقــة علــى حالهــا 
، التـي تـرى وكـالات الدوليـة المتخصصـةحصيلة معتدلة لتوقعـات الهذا الاستنتاج هو . وقت قريب

جدد  مليون نسمة 100سيدعو ، )خلال ثلاث سنوات% 83( تمر لأسعار الغذاءالصعود المس أن
أن البند الأول في إعـلان الألفيـة الثالثـة الصـادر عـن  هنا لنتذكر .الجائعينمجتمع  للانضمام إلى

حتــى إلــى النصــف  نقــص التغذيــةكــان خفــض أعــداد الــذين يعــانون مــن  2000الأمــم المتحــدة عــام 
 .2015عام 

 
فــي انتــزاع التفاتــة  ؛مطلــع هــذا الشــهرخــلال قمــة رومــا الأخيــرة التــي عقــدت  ؛رقــامالأ هــذهنجحــت 

ــاه العــالم، اســترجاع مفهــوم الأمــن الغــذائي  ويعتبــر، بنزواتــه الإمبراطوريــةالمشــغول  عــابرة مــن انتب
 أمن الطاقـة،المحـدد حصـراً بــ ،العـالمي لأمـنل الصناعيةالدول  لفهم تحدياً الذي كان عنوان القمة، 

الاخــتلال الحــاد فــي مــوازين  إدامــةالقــائم علــى الاســتراتيجي  وأمنهــا، مصــالحها الاقتصــادية نوأمــ
تلــك تســمعه سإذا كــان أقصــى مــا مــن الإصــغاء إلــى أصــوات جديــدة، لكــن لا بــأس  .القــوى الدوليــة

للانطـــلاق  "   2030 مليـــار دولار ســـنوياً حتـــى عـــام  20تخصـــيص لمتواضـــعة هـــو دعـــوة  الـــدول
 عام كاملفي  يساوي وهذا، اء في كلمة مدير عام منظمة الفاوج على ما " لزراعةا مجدداً بقطاع

 . في العراق وأفغانستان أربعة أيام خلالما تتكلفه آلة الحرب الأميركية 
 

 يتمثـل اقتصـادي وبعـدٌ ، مشـكلة المنـاخب يتصـلطبيعـي  عدٌ ب: هناك ثلاثة أبعاد لأزمة الغذاء الحالية
تبـين  حيـث ،المعيشـة أنمـاطر تغيّـفـي  د مـن المـوارد للتسـلح ومزيـ تخصـيص على نحو خاص فـي

 2004و 1980مـرات بـين عـامي  3الإحصاءات أن الطلب العالمي على اللحوم قد ارتفـع حـوالي 
أمــا البعــد . فــي الفتــرة نفســهاتقريبــاً  فيمــا بقــي الطلــب علــى المنتجــات الزراعيــة التقليديــة علــى حالــه

لوقـود لإنتـاج ارة المسخّ  الزراعية زيادة الأراضي :مثل تبعها الدول،التي تالثالث فيتعلق بالسياسات 
قيـود علـى تصـدير المـواد  وضعبدولة  22 قيام؛ و )%30 حوالي الأسعارأدى إلى زيادة (الحيوي، 
الاســـتهلاك الزائـــد تشـــجيع و  ،رعينالـــدعم الســـخي الـــذي تمنحـــه الـــدول المتقدمـــة للمـــزاو ، الأساســـية

 ...للغذاء
 

جــوهر الأزمــة نــاتج عــن اعــة لا تنحصــر بسياســات آنيــة وإجــراءات مؤقتــة، ولعــل لكــن مشــكلة الزر 
الدالــة علــى  الإشــاراتومــن تلبيــة شــروط الســوق،  اً وغيــر قــادر علــىهامشــي نشــاطاً الزراعــة  اعتبــار
الموجهــة  العالميــةقيمــة المســاعدات  تراجــع: رتبــة القطــاع الزراعــي فــي ســلم الاهتمــام الــدولي تــدني

 وتخفــــــيض، 2005مليــــــارات فقــــــط عــــــام  4.3 إلــــــى 1980ارات دولار عــــــام مليــــــ 8مــــــن  للزراعــــــة
، فيمـــا %70بنســـبة  بالغـــذاءالمتعلقـــة  الأساســـية للأنشـــطةالمؤسســـات الدوليـــة المـــوارد المخصصـــة 
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مــن مجمــوع % 33للتنميــة الزراعيــة مــن  التــي تخصصــها هــذه المؤسســات القــروض  حصــةتــدنت 
الخـدمات العامـة على  الإنفاق وذلك لصالح، 2007عام % 10أقل من  إلى 1979عام قروضها 

    .المناطق الحضريّة في
 

وقــد ، ولــه آفــاق مســتقبلية أكــدت أنّ الزراعــة هــي نشــاط اقتصــادي مجــدٍ الدراســات الحديثــة  أنّ بيــد 
 اً رئيســي عنصــراً اكتشــاف الزراعــة ، 2008لعــالم لفــي تقريــره الأخيــر عــن التنميــة أعــاد البنــك الــدولي 

تراجــع  اللافتــة فــي هــذا المجــال،، ومــن المؤشــرات منافســاً  اً اقتصــادي ونشــاطاً مــن عناصــر التنميــة، 
ــدان الناميــة  الفقــر فــي مقابــل  ،2002و  1993بــين عــامي % 29إلــى % 37مــن الريفــي فــي البل
ــاً الفقــر  بقــاء نمــو النــاتج  فــإنّ ، وبحســب بيانــات منتقــاة لعينــة مــن الــدول .المــديني علــى حالــه تقريب

من النمـو  أكثرتخفيض الفقر مرتين ونصف  إلىي من النشاط الزراعي يؤدي المحلي القائم المتأت
ثــلاث مــرات ونصــف فــي الصــين البلــد الــذي  إلــىهــذا الــرقم  يصــل(، الأخــرى الأنشــطةمــن  النــاتج

أمــا تجربـة البلــدان الإفريقيــة ، )اللاتينيـة أميركــامـرة فــي دول  2.7د نهضــة صـناعية عظيمــة، وهيشـ
  .قوي بين النمو الزراعي وتحسن شروط الاقتصاد الكلي ارتباط ودعلى وج فتدلالأشد فقراً 

 
بــين التنميــة الزراعيــة وكــل مــن التنميــة الاقتصــادية الشــاملة مــن جهــة إذاً، هنــاك علاقــة مزدوجــة 

الإنفــاق علــى الزراعــة أهــدافا اجتماعيــة بقــدر مــا يحقــق  ومكافحــة الفقــر والجــوع مــن ناحيــة ثانيــة، و
بوسع الزراعـة تقـديم فـرص بل إنّ . الرفاهيةوتحقيق النمو نه في دفع لا غنى عمهمة فهو عنصر 

 . الاقتصاد الريفي غير الزراعي تطويراستثمارية مجزية للقطاع الخاص والمساهمة في 
 

ـــل الأمـــد فـــي  وحتـــى يـــتمكن العـــالم مـــن مواجهـــة ـــى الانخفـــاض طوي تـــدفق المحاصـــيل الزراعيـــة إل
 هـــذا يتطلـــبو  .خـــلال عقـــدين% 85والحيـــواني % 50عـــي إنتاجـــه الزرا فـــإنّ عليـــه زيـــادة، الأســـواق

تعزيـــز  -1 :واعتمـــاد رزمـــة جديـــدة مـــن السياســـات، مراجعـــة فوريـــة للمبـــادئ الاقتصـــادية المســـيطرة
لأسـواق الماليـة والمؤسسـات لهـذه المهمـة عـدم تـرك حضور الدولة في مجال توزيع الاستثمارات، و 

إعـادة هيكلـة  -2. .والتوظيفـات الماليـة ت العامـةالخـدماالتي تتحيز للقطاعات الحديثة و المصرفية 
لمشـروعات الكبـرى فـي ل تخصـص مزيـداً مـن المـواردبحيـث المؤسسـات الدوليـة  فـي التمويلأنظمة 

فعلــى ســبيل ، تراجعــاً كبيــراً  شــهدتالمســاعدات الغذائيــة التــي  زيــادة -3. قطاعــات الإنتــاج الســلعي
أقـــل مـــن الثلـــث خـــلال  إلـــىلمســـاعدات الغذائيـــة الواحـــد مـــن االإفريقـــي حصـــة الفـــرد  تـــدنت المثـــال

 أسـعاررتفـاع العوامـل المسـببة لا إحـدىبما أن سياسات الطاقة هي  -4 .السنوات العشر الماضية
 الأمــداســتعمال موجــودات الصــناديق الســيادية لتمويــل بــرامج طويلــة  مــن المفيــد ،الغــذاء فــي العــالم
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 إلـىمجموع الثروة المتمركزة فـي هـذا الصـناديق ارتفـع  أنعلماً  ،الغذاء إنتاجوزيادة  الزراعةلتنمية 
  .الطفرة النفطية بعدتقريباً $ مليار  3000

 
يتضـــمن فرصـــة  لكنـــه، اجتمـــاعي خطيـــر هـــو تحـــدٍ الغـــذاء والمنتجـــات الزراعيـــة  أســـعارارتفـــاع  إن

قيـــام هـــذه الـــدول بتحـــديث شـــرط فـــي الـــدول ذات الخصـــائص الزراعيـــة ومـــن بينهـــا لبنـــان،  للتنميـــة
تمنعها من اسـتغلال مزاياهـا ومواردهـا عن الآراء التقليدية التي ، وتخليها في الوقت نفسه ساتهاسيا

 .المتاحة بكفاءة
 

 ..وللحديث عن لبنان صلة..
 


